د. عبدالكريم محمد الأسعد 
ضوء على | 


هذا مقال أشبه ما يكون بتاريخ التحو والنحاة مئه بالئحو نفسه؛ وقد تطرّق 
ان بإيجاز إلى مجموعة من الأمور هي 


١‏ - إيراد الخلاف في وجود لهجة خاصة ممتازة ومتميّزة لقريش 

" - ذكر اسباب وجوب الاهتمام باللهجات الأخرى ‏ ولاسيما لهجة تميم ‏ إلى 
جائب لهجة قريشء في الدرس التحوي 

- القول في الشواهد التي سمعت يلغات أخرى تتناقض مع القواعد النحوية 
5 9 


03 


5 


ولا يقاس عليها. ام هي مقبولة ولكن يجب تأويلهاء أم هي لغة صحيحة سليمة 
مطردة يسوغ القياس عليها والاقتداء بها ؟ 


- الكلام عن اللغة والنحو: هل هما توقيفيان قديمان أم حادثان متطوّران؟ وهل 
نشآ معاً أم متعاقب 


- التحقيق فيما إذا كان النحو العربيّ قد آعتمد في أوائله على غيره من نحو 
الأقوام الأخرى: والحديث عن الحركات وتطورها. 

- سرد تعريفات شتى لعلم النحو من حيث هوء وبيان لصلته الوثيقة بفروع 
العربية الأخرى وليدان هذه الفروع جميعاً. 

- الكشف عن اسبق هذه الفروع إلى الوضع والتدوين مع الإسهاب في تعليل ذلك 
بالإفاضة في موضوع اللحن في الإعراب على ألسنة العامة والخاصّة وفيما ألّف 
في هذا الموضوع, 

- عرض كاف لقضية وضع التحو وواضعه ووقت الوضع مع إظهار ما في ذلك كلّه 
من آضطراب في الأقوال الكثيرة وعماية في الروايات المتعددة, وقد أوردت في 
سبيل تجلية ذلك كثيراً من النقول وفيضاً من الاعتراضات والإجابات عليها, 
كذلك أبنت الاضطراب الذي أصاب الروايات المتعلقة بالسبب الذي حمل أبا 
الأسود في أرجح الأقوال على وضع النحوء وبآول الأبواب التي وضعها فيه, 
وأظهرت الميل إلى أن تكون هذه الروايات المضطرية سبباً وجيهًا يحمل على غلبة 
الظن بتعدّد بواعث وضعه أبواب النحو المتعددة لا بتوحّدها. 


- إيضاح للظروف التي نما النحو فيها وآزدهر في البصرة والكوفة بالذات مع بيان 
نشوئه ثم لمراحل تطوره المتعاقبة ونا فيها من علامات بارزة جديرة 
بالتسجيل؛ يضاف إلى ذلك حديث سريع عن الخليل وسيبويه كاثنين من أقدم 
النحاة وابرزهم على مرّ العصور, وكذلك عن كتاب سيبويه والطابع العام للدرس 
النحويٌ فيه وظاهرة تضمّنه أقوال استاذه الخليل. 


للدلة 


مرحلته الآخيرة الممثدة إلى اليوم من تأثر 
بصرف النظر عمًّا تخْلّل هذه المرحلة 
غير الحاسمة في سبيل نحو ميسّر مبسّط 


٠١‏ - تسجيل ما آل إليه الدرس النحوي 
مقرط بالمنطق مع التمثيل لهذا وذا 
آخيراً من محاولات بعش اللعاصره 


سهل. 


١‏ - رواية شيء من مواقف بعض النحاة القدامى في رفض الاتجاه الفلسفي في 
الدرس النحوي. ثم دفاع عن النحو التقليدي ودعوة إلى التوسط بين طرفي 
النقيض بالأخذ بهذا النحومع الحرص على تنقية بعض مسائله التي غلبت 
عليها التعمية والتكلّف والتعقيد والافتعال من هذه الشوائب 

١‏ - إيراد مواقف طريفة وأشعار ظريفة لاناس من الخاصة والعامة في كره النحو 
وهجاء النحاة ثم سرد مأشوارت آخرى تضادَها في الاتجاه فتدعو إلى درس 
النحو وحبّه والاهتمام به. وقصص لطيفة تظهر فائدته ومنزلة النحاة وتكشف 
عن مدى آعتزازهم بأنقسهم وعن صور من تكريم المجتمع لهم وتحثٌّ على 
الاقتداء بهم والاطلاع على أثارهم 

د مذ ا 

.0 ليكون للكلام على علم النحو ثمرته المفيدة القائمة على أساس 
لابدَ “” واضح متين -من التعرّض للّغة لانها ميدانه الفسيح ومادّته 
التي بني عليها ودار فيها. فاللغة العربية هي اللغة التي نطق بها أفراد القبائل 
في شبه الجزه نت متنوعة بتنوّع هذه القبائل. وهو ما يعرف باللهجات 
وقد سادت لهجة قريش غيرها من اللجهات ١لأنّ‏ الته تعالى آختارهم من جميع 
العرب وآختار منهم محمداً صلى الته عليه وسلّم. فجعل قريشاً قُطّان حرمه وولاة 
بيته. فكانت وفود العرب من حجّاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون 
إلى قريش. في دارهم» وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة السنتها إذا 
أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم فآجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها 

فصاروا بذلك أفصح العرب.07) 


الدلة2؟ 


ويبدو أن هذا القول حمل فريقاً من الباحثين!') على أن ينفي وجود لهجة 
خاصة لقريش,. وعلى أن يعدَ ما سمّي بلهجة قريش مزيجاً من لهجات القبائل 
تكون على مرّ الزمن وآنتهى به الأمر إلى أن يكون لهجة الحجاز الذي تسكنه 
قريش 

وقد رُدَ هذا بأنّ لقريش لهجة خاصة ممتازة وأنّ هذه كانت تهضم ما يفد 
إليها من اللهجات الأخرى. وسواء آنمحت اللهجة القرشية الأولى وحلّ محلّها 
هذا الخليط من اللهجات الأخرى أم لم تنمح فإننا ما نزال نجد أنفسنا أمام 
لهجة متماسكة ومتميّزة عن غيرها من اللهجات الأخرى ويستوى في ذلك أن 
نسمَّيهَا لهجة قريش أو لهجة الحجاز”) 


وأيّا ما كان الأمرفإنّ الامتمام بلهجة قريش التي كانت لغة القرأن والتي 
اورثتنا الكثير من الآثار الدينية والادبية ينيغي أن لا يصرفنا عن الاهتمام باللهجات 
العربية الأخرى التي تشترك مع لهجة قريش في الخصائص العامة للّغة العربية 
قرئت بعض أيات القران بغير لهجة قريش على ما رآيناه في قراءة عاصم وحمز: 
والكسائي من السبعة بكسر حاء «حج» من قوله تعالى: «ولشه على الناس حجٌ البيت... 
الآية؛!") وهي لغة نجد؛؛). وعلى ما نراه في قراءة ورش مثلاً لقوله تعالى: «فمنُ أوتي 
كتابه بيمينه»7*), بخممٌ النون7'), وقوله تعالى: «قدَ أفلح المؤمنون»7"), بفتح الدال, 
وذلك للنقل7"). وفي قراءة الحسن وزيد بن عل على لقوله تعالى: الحمدش بكسر 
الدّال للاتباع07), كذلك كان كثير من فحول الشعراء ممّن يحتجٌ بشعرهم من غير قريش 
كالفرزدق القائل: 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدل 
حيث لم يجعل النحاة «ماء في البيت حجازية وما بعدها اسمها وخبرها مراعاة للغة 
الشاعر صاحب البيت لأنّه وبتوتميم تهمل ماء وإنّما إعمالها لغة اهل الحجا!؟؟ 
ولولا المزايا الخاصة التي أنقردت بها كل لهجة ما آختلف التميميون وغيرهم مع 
أحد في فصاحتهم جميعاً على آختلاف قبائلهم, بل ما كانت 
الغة.تميم أقيس أحياناً من لغة الحجاز. وتشهد صور الخلاف المتعددة بين اللهجات 


العربية التي نقلها إلينا النحويون بما كان للهجة تميم خاصة من قوة ونفوذ في بعض 
المسائل ربّما فاقت قوة لهجة قريش ونفوذهاء من هنا إن ٠الناطق‏ على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير مخطيء وإن كان غير ما جاء به خيراً منه(*)..أمّاما وجدناه في 
بطون الكتب القديمة من شواهد سمعت أخرى 
الذلك مع القواعد النحوية الموضوعة وفاقاً لّهجة القرشية وآلتمس النحويون لها 
تخريجات شتى كالحمل على الشذوذ أو التأويل ليقبلوها بعد أن يجعلوها منسجمة مع 
ماقعّدواء فهو في الحقيقة من بقايا اللغة العر, مراحلها الأولى يوم كانت لا تلتزم 
تماماً طرق الأداء وعلامات الإعراب المعروفة, يتمثل هذا في القاعدة النحوية القاضية 
بإفراد الفعل مع الفاعل المثنى أو الجمع. إذ رآينا أمثلة متعددة7*) تخالف هذه 
(اكلوني البراغيث) وهي لغة قبائل من العرب هم أزد شنوءه 


كذلك منسجمة إِذّ الأليق أن يجمع الفعل مع الجمع ويثنى مع المثنى ويقرد مع المفردء 
لذلك راينا الثعالبي مثلاً يذهب إلى أنّ العرب ريّما جمعت الفعل عند تقدمه على الإسم 
«لأنّه الأصل.! أقاللغة ينبقي أن تدرك بالذوق والحسٌ قبل المنطق والعقل اللذين 
آعتمدهما النحاة في هذه المسألة ليقيموا عليهما قولهم بأنّ حالة إفراد الفعل مع تثنية 
الفاعل أو جمعه هي القياس 


ترك ذلك خروج عنه('١)‏ 


ومردٌ ما تمكّن النحاة من تخريجه من الشواهد التي خالفت القواعد. وما 
استعصى عليهم تخريجه منها فسمّوه لذلك لحناً. هو في الحقيقة أنهم لم يعرفوا 
اللهجات الأخرى غير لهجة قريش معرفة واسعة أولم يطلعوا عليها آطَّلاعاً كافياً 
أو ظنُوا خطأ بأنّ العرب أصحاب اللغة يغلطون أو يتكلمون على غير قياس لغتهم, 
ولو لم يكن ذلك كله لقبلوا كل الشوامد وصحّحوها وأسندوها إلى لهجاتها المتعددة 
المقبولة دون حاجة إلى التأويلات البعيدة والتخريجات العجيبة 


وقد جرى الخلاف في اللغة العربية نفسها. أهي توق 
في مفرادتها والخطأ في قواعدها؟ أم هي حادثة متطورة لم توجد منذ أول عهدها كاملة 


لاه 


التطور الطبيعي ومرّت يمراحل الطقولة والشباب ثم 
النضوج الذي تراه متمثلاً فيما نقراه من أثارها التي بلغت درجة شاملة من التنوع 
والاتساع والدقة والانضباط والرقيّ والقدرة على التعبير عن أدقّ الأشياء وأعمقها مع 
الالتزام بطرق الأداء الخاصة وبالنظام الدقيق في ملاحظة علامات الإعراب 0 
وحروف. 


قديمة صحيحة الإعراب لم 


وكما ذهب ابن فارس!”')وغيره إلى أنّ اللغة توق 
تعرف اللحن ولا الخطأ في مفرداتها وقواعدهاء ذهبوا إلى أنّ النحو كذلك توقيفيّ قديم 
نشأ مع اللغة التى لم يعرف أصحابها اللحن والخطأ فيهاء والأولى خلاف ذلك في 
الأمرين معاً. لأنّ اللغة في حياتها تخضع لتطور المجتمع. فكلّما آنّسع آنّسعت وتعدّدت 
تراكيبها. وأساليبها تتشكّل في العادة وفق ما يستلزمه نموّه في جميع نواحي الحياة 
فيه وحين تستطيع اللغة مسايرة المجتمع في إحساسه وتصوره وخياله وإدراكه 
ثروتها في التراكيب والأساليب والمفردات تكون قد استكملت إلى حدّ كبير. وتكون بذلك 
قد أصبحت أرضاً صالحة ممهّدة لاستخراج الملاحظات النحوية منها ثم لاستنباط 
النحاة قواعدهم واحكامهم النحوية تبعاً لهذه الملاحظات. 

إنّ هذا يعني بوضوح أنّ النحو لم ينش مع اللغة نما كان مرحلة لاحقة من 
مراحل نموها ومظهراً تالياً من مظاهر رقيّها. وأنّه وليد العقل في حين أنّ اللغة كانت 
وليدة الحسّ الذي يسبق وجوده وجود العقل على المعتاد على ما يدلّ عليه عدم وجود 
النحو إلا في اللغات الراقية بآثارها الأدبية والعلمية الواسعة. 

والنحو على كل حال هو مجموعة القواعد التي تلتزم بها اساليب اللغة في طرق 
ادائها للمعاني مع السير على نهج هذه القواعد ووضعها موضع التنفيذ عن طريق 
آلتزام كل حالة من حالات الإعراب المختلفة في كل حالة من حالات الكلمة بالنسبة 
لموضعها من الجملة كالتزام الرفع في كل فاعل وآلتزام النصب في كل مفعول وآلتزام 
الجرّ والجزم في أماكنهما. 

وقد سمّي هذا العلم في مرحلته الأولى زمن عل وأبي الأسود (العربية) ولم 
يقصد بها أنذاك القواعد التي تضبط اللغة وتعلّم النطق بها وهو المعنى الإصطلاحي 


لها 


الذي أخذ يقصد من النحو أخيراً بعد أنّ مر بما يفيد شموله للمقصود بعلم الصرف 
الآن ثم سار بعد ذلك خطوات واسعة في طريق النموّ فتخصّص بمعناه الدقيق ووضعت 
فيه مؤلفات خاصة بآسمه اقتصرت على ابحاثه وحدها. 


والمعنى اللغويٌ العام للنحو هو الاتجاه والقصد, ثم سمّي هذا العلم بهذا 
الاسم اخذأ من هذا المعنى بعد أن خصص عمومه بالمعنى الاصطلاحي الخاص 
للمناسبة بينهماء وتخصيص العام أمر شائع كصرف الكتاب إذا اطلق إلى كتاب 
سيبويه وصرف الصلاة إذا أطلقت وهي في اللغة الدعاء إلى العبادة المعروفة, قال ابن 
جني عن النحو «هو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحو كقولك قصدت قصداً, ثم 
خصٌ به آنتحاء هذا القبيل من العلم,!”١!‏ 


ويبدو أنّ لفظ النحو والنسبة إليه كان ممًا جرت به الألسنة قديماً فقد اصطلح 
على تلقيب يوحنا“''الاسكندراني النصراني الذي عاش زمن الرسول وآدرك فتح عمرو 
بن العاص لمصر بيحي النحوي. ولكن المشهور انّ علم التحو إنما سمّيا*')بهذا الاسم 
لقول عل لآبي الأسود لا عرض عليه ما آستنبطه وآهتدى إليه من بعض أسسه: ما 
أحسن هذا النحو الذي قد نحوتَ!! أنح هذا التّحو. وهو الظاهر لأنّ كلمة نحوي 
اطلقت قديماً على اللقويّ وساوتها(؟'أفي المعنى مما يحمل على الاعتقاد بأنّ تلقيب 
يوحنا بهذا اللقب لم يقصد به أنه يدرس النحو ويضيف إليه بالمعنى الذي يفهم الآن 
منه 


وقد عاد فريق من الباحثين بالنحو العربي إلى امم أخرى لما لا حَلُوه من نشوئه 
والاشتغال به في العراق على يد نحاة كان كثير متهم من قير العرب الذين افادوا من 
لغاتهم الأصلية في وضع قواعد النحو العربيٌ وتقسيمه وتبويبه حيث ظهر ناضجاً 
فجأة في كتاب جامع هو كتاب سيبويه؛ ولما وجدوه من التشابه بينه وبين النحو 
السرياني او الكلداني أو اليوناني في التبويب وفي تقسيم الكلمة وفي حركات الإعراب 
على سبيل المثال؛ يقول جرجي زيدان عن التحو العربيّ «يغلب على ظئّنا انهم نسجوا 


على منوال السريان لأنّ السريان دوّنوا نحوهم وألّفوا فيه الكتب في أواسط 
القرن الخامس للميلاد... فالظاهر أنّ العرب لا خالطوا السريان في العراق اطلعوا على 
أدابهم وفي جملتها النحو فآعجبهم» فلما آضطروا إلى تدوين نحوهم نسجوا على منواله 
لأنّ اللغتين ويؤيّد ذلك أنّ العرب بدأوا بوضع التحو وهم في العراق بين 
السريانوالكلدان؛ وأقسام الكلام في العربية هي نفس أقسامه في السريانية:!١'أويقول‏ 
عن الحركات «أول من رسمها أبو الأسود الدؤّلي فإنّه وضع نقطاً تمتازبها الكلمات أو 
تعرف بها الحركات... والأرجح أنّه أقتبس ذلك من الكلدان أو السريان جيرانه في 
العراق.... أمَا صور الحركات التي وصلت إلينا نعني الضمة والفتحة والكسرة 
فلا نعلم واضعها أو واضعيها ولا الزمن الذي وضعت فيه ولكن الغالب أنّها وضعت 
في القرون الأولى للاسلام.. اقتداء بالسريان!"' وقول الرافعي إنّ دلائل الحركات 
الخطية لم تكن عند العرب «بل آخترع أصولها السريان حينما تنصّروا وأرادوا ضبط 
قراءاتهم في الأناجيل. فوضعوا علامات صغيرة تدلّ على الحركات.... ولا يزال أثر هذه 
الطريقة في المصاحف المخطوطة في القرن الثاني للهجرة,!*'! ويوافق أحمد أمين على 
أنّه حدث تأثير ضئيل من اليونان والسريان في النحو العربي في العصر الأول لوضعه 
وأنّه لم يلبث أن تطور بعد نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية إلى تأثر النحو العربيّ بها 
في قواعده وعلله(؟!! 


ويرى فريق أخر من الباحثين أنّ الصلة الوثيقة بين اللغة العربية وبين غيرها 
من اللغات السامية كالسريائية والعبرية التي تشعّبت جميعاً عن أصل واحد قديم 
لا تعني بالضرورة اعتماد العربية على غيرهاء فالعكس ممكن فرضاً مادامت القضية 
آحتمالا. كما يرى هذا الفريق أنّ النحو العربيّ يدور على نظرية العامل وهي لا توجد 
في أي نحو اجنبيء وأنّ انبعاث النحو في العراق وتصدّر العناصر غير العربية لدراسته 
لا يعني أكثر من أنّ الحاجة الداعية إلى إيجاد هذا العلم إِنّما كانت فساد الالسنة 
بآختلاط العرب بالعجم؛ ومن الطبيعي أن يكون ذلك أكثر ما يكون في الأماكن التي يكثر 
فيها هؤلاء الأعاجم كالعراق, وأنّ الأعاجم الذين أقبلوا على النحو العر: فعلوا 
ذلك لحاجتهم إلى تفهّم الدين الجديد الذي اعتنقوه عن طريق دراسة قواعد لغته؛ وأنّ 
المشابهة القليلة بين النحو العربيّ ونحو اليونان في تقسيم الكلمة عند العرب إلى اسم 


وقعل وحرف مغالاً اسوة بتقسيم اليونان الكلمة إلى اسم وفعل ورباط. وف بعض 
المصطلحات النحوية العر. أ التي اشبهت مثيلاتها في منطق اليونان مردها إلى 
أن تاثّر العرب بمنطق اليونان وفلسفتهم إنما كان في تنظيم النحو وتهذيبه وتقسيمه 
وفي بعض مصطلحاته واساليبه وفي طرق الحجاج والمناقشة فيه ولم يكن التأثّر في 
أصول النحو واسسه لأنّْ هذه كانت قد وضعت قبل ثقل المنطق اليوناني إلى العربية 
وقبل أن تزدهر حركة الترجمة إليها من غيرها. وانّ ما يقال من أنّ تأثّر النحو العربيّ 
المباشر بنحو الأجانب أذَّي إلى الطفرة فيه وإلى آكتماله المفاجيء في كتاب سيبويه ليس 
ة ترجع إلى منتصف القرن الأول للهجر: 
أخذت قواعده تنمو وتتطور إلى أن نضجت واكتملت في أواخر النصف الثاني من القرن 
الثاني للهجرة وليس من المعقول أن يكون في الأمر طفرة ليس في مقدور العسرب أن 
يفعلوها وحدهم بعد هذا الزْمن الطويل من التطور من أبي الأسود المتوق سنة 14م 
إلى سيبويه المتوق سنة 18/7ه. والأمر في حقيقته لا يخرج - فيما أظنّ ‏ عمًا يقال من 
أن اتماة اتبصرة الاي تدعرةا أن عقر الانات. الاجنيية تمر اراد أن يضعوا 
> أثير ما وقفوا 
""أيمنطقهم فابندعوا علم النحسى 
رخاتاكدي بفنات أنه لا يوجد ف كتاب سيبويه إل ما آاخترعه 
هو والذين تقدّموه "١1‏ أوعلى ما قاله فايل من أنّ الرواية العر, حفظت لنا ءفي 
مجموعات مختلفة من كتب التراجم وصفاً لمسلك نمو هذا العلم الذي هو اجدر العلوم 
أن يعد عربياً محضاًء!” 'أوما رأه دي بور من أنّ علم النحو أثررائع من أثار العقل 
العربيّ يحقّ للعرب أن يفخروا به. وأنّ العرب لم يكونوا يحبّون ان تعكّر عليهم 
النظريات الفلسفية العامة صفاء اللذة التي يجدونها في دقائق لغتهم وانّه كثيراً ما نَفْر 
«دون من صيغ لغوية أتى يها مترجمو الكتب الأجنبية””! 
في تطور قواعد الندو ركان لككون المسرعاك التي نشات 
رموزها كالسحو بسيطة كنقطة قوق حرف أو بين يديه أو تحته. ثم تطورت مثله إلى 
وضعها الحالي كحركات مأخوذة من الحروق المشابهة لها حين آكتشف الخليل بن 
أحمد الرابطة بيتهما 


لم2 


وقد عَرّفَ أهل الصناعة من القدامى وغيرهم النحو وحده بتعريفات متعددة 
بعضها يفضي إلى بعض وحدّوه حدوداً تشمل الصرف معه ويؤدي بعضها ايضا إلى 
بعض نختار منها جميعاً ما قاله ابن جني المتوق سنة 147ه من أنَّه «انتحاء سمت 
كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة 
والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من آهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق 
بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شد بعضهم عنها ردّ به إليهاء!' "وما قاله عبد القاهر المتوق 
اسنة ١47ه‏ «وآعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها؛ وتحفظ 
الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها.... فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن 
كان صواباً وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم إل وهو معنى من 
معاني النحوقد اصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل 
عن موضعه واستعمل في غير ما له. فلا ترى كلاماً قد وصف بصحّة نظم أو 
فساده أو وصف ب نت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك 
المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو واحكامه؛ ووجدته يدخل في أصل من أصوله 
يتّصل بباب من أبوابه»!*'أوما ثقله السيوطي المتوق سنة ١11ه‏ عن صاحب 
المستوق وهو أنّ «النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها في الفاظ العرب من جهة ما 
يتألف بحسب آستعمالهم لتعرف النسبة بين صيقة النظم وصورة المعنى فيتوصل 
بإحداهما إلى الأخرى<!'")وتعريف الأشموني المتوق سنة 5174ه له بأنّه «العلم 
المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام 
أجزائه التي أئتلف منهاء!”''وتعريف الخضري المتوق سنة 17417ه له بأنه «يطلق 
على ما يعمّ الصرف تارة وعلى ما يقابله آخرى ويعرّف على الأول بأنه علم بأصول 
مستتبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال 
والادغام والحذف والإبدال وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من بيان شروط 
النحو النواسخ وحذف العائد وكسر إِنَّ او فتحها ونحو ذلك وعلى الثاني يخصٌ بأحوال 
التركيب,(*" 


وللنحو صلة وثيقة بفروع العربية الأخرى. فهو من هذه الفروع يرتكز وسائرها 


“داه 


على كلام العرب. ويبحث مثلها فيه, ويتعرف بالاشتراك معها على جميع نواحيه من 
أساليب وتراكيب في مطلق الكلام» واوزان وقوافٍ في الشعر مته. للكلمات 
وضبط للأواخر وغير ذلك. ولقد كان النحو أسبق هذه الفروع وضعاً وتدويناً لآنّ اللحن 
تسّرب إلى الإعراب قبل غيره لذلك احتاجوا أولا إلى ما يعصم اللسان عن الخطآً فيه. 
ومردٌ اللحن إلى آتساع رقعة الدولة الإسلامية وآ. (ط العرب بسواهم وتلاقي لغتين 
أو أكثر في الالسنة, وهذا ‏ كما هو المتصوّر - يؤتُرفيهاء فتَّدجِلٌ كل لغة الضيم على 
صاحبتها. وقد خشى المسلمون على القرآن كما خافوا على اللغة من هذا اللحن فبادر 
علماؤهم إلى وضع القواعد التي تضبط اللغة وتعين على فهمها وأداثها المعاني وتيسّر في 
الوقت نفسه لغير أبنائها سبل تعلّمها وإجادتهاء وقد وصف ابن خلدون المتوق سنة 
٠ه‏ الأمر كلّه وصفاً دقيقاً شاملاً فقال هلا جاء الإسلام وفارقوا الحجا. 


وخالطوا العجم تغيّرت تلك الملكة بما القى إليها السمع من المخالفات التي 


للمتعربين.... ففسدت يما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه بآعتياد السمع؛ وخشي 
آهل الحلوم منهم أن تقسد تلك الملكة رأساً ويطول العهد فينغلق القرآن والحديث على 
الفهوم» فآستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات 
والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها بالأشباه مثل انّ 
الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدآ مرفوع., ثم رأوا تغيّر الدلالة بتغيّر حركات 
هذه الكلمات قآصطلحوا على تسميته إعراباً وتسمية الموجب لذلك التغيّر عامللاً وأمثال 
ذلك؛ وصارت كلّها اصطلاحات خاصة بهم فقيّدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم 
مخصوصة وآصطلحوا على تسميتها بعلم النحويل؟”! 


ولقد بدا اللحن في السنة العامةءوآشتهر من امثلة ذلك قولهم في البادية هذه 
عصاتي!' ')بدل عصايء وقولهم بالعراق حي على الصلاة بكسر الياء بدل فتحهاء وقول 
أعرابيّ لمؤذن قال أشهد أنّ محمداً رسولّ الله بنصب رسول: ويحك يقعل ماذا؟ وقد 
ألّفت كتب فيما تلحن به العامة ككتب الفراء المتوق سنة 17١1ه‏ وابي عبيدة المتوق 
اسنة ١٠1ه‏ والمازني المتوق سنة 1554ه وأبي حاتم السجستاني المتوق سنة 
٠10هء‏ ثم تسرّب إلى السنة الخاصة فصنّفت لهم بعد ذلك كتب فيما لحنوا فيه ككتاب 


الدلة!ت؟ 


ما تلحن فيه الخاصة لأبي هلال العسكري المتوق سنة 4ه وكتاب درّة الغوّاص في 
أوهام الخواص للحريري المتوف سنة 517ه الذي وضع الجو اليقي المتوق سنة 


6ه تتمته. 


وني واضع النحو وتاريخ الوضع اضطراب في الأقوال وعماية آتّسعت لتضارب 
الآراء. فقد رُعَمْ أنّ واضعه نصر بن عاصما'"المتوق سنة 44ه وأنّ أوّل كتاب وضع 
في النحو كان له على التحقيق!”” أو عبد الرحمن بن هرمز'"“المتوق سنة /117١هء‏ قال 
آبن النديم «قرات بخطّ أبي عبدالله بن مقلة عن ثعلب أنّه قال: روى آبن لهيعة عن أبي 
النضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية! ".أو ابن ابي إسحاقل'؟ 
المتوق سنة 1١١ه.‏ وَرُْعَمْ ابز!؛")فارس وغيره أنّ النحو قديم في العرب ابلته الأيام 
وقلّ في أيدي الناس ثم جدّده الإسلام على يد أبي الاسود بإرشاد الامام عل وقند غلا 
ابن فارس في هذا غلواً شديداً إذ نسب للعرب العاربة معرفتهم بمصطلحات النحو 
بتوقيف مَنْ قبلهم حتى آنتهى الأمر إلى الموقف الأول وهو الله الذي علّم ادم الأسماء 


والمختار لا يعدو أن يكون عليّا المقتول سنة ٠‏ 4هالما روي عن ابي الاسود أنه 
سئل «من أين لك هذا النحو؟ فقال: لقَقْتٌ حدوده من علي بن أبي طالبء!* ' أولقول أبي 
عبيدة وغيره «اخذ أبو الأسود النحو عن علي بن أبي طالب١٠'"‏ ألما رواه آبن النديم من 
أنّ محمد بن إسحاق قال «زعم اكثر العلماء انّ النحو أخذ عن أبي الاسود الدؤليء 
وانّ ابا الأسود اخذ ذلك عن امير المؤمنين علي بن أبي طالبا"”). ولما ذكره الأنباري من 
أنّ الصحيح أنّ أول من وضع علم العربية وأسّس قواعده وحّد حدوده أمير المؤه 
عل بن آبي طالب, واخذ عنه أبو الاسودا*7! ولقول القفطي «الجمهور من اهل الرواية 
على أنّ اول من وضع النحو آمير المؤمنين عل بن آبي طالبء!*" أولقوله ايضاً «رايت 
بمصر في زمن الطلب بأيدي الورّاقين جزءاً فيه أبواب من النحويُجمعون على أنّها 
مقدّمة علي بن أبي طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤليء!'' ولقوله كذلك «وامل 
مصر قاطبة يرون بعد النقل والتصحيح أنّ أول من وضع النحو عل بن ابي طالب 


الداة 


واخذ عنه أبو الأسود الدؤليء وأخذ عن ابي الأسود الدؤلي نصر بن عاصمء!*"! 
أو أن يكون أبا الأسود الدؤلي نفسه المتوق سنة 15ه بآمر عل أوزياد بن أب 
,لما لوضع النحو من خطورة تقتضي التفرغ التام ؛ وهو متاح لأبي الأسودء في 
وغيره في الكفاح وسياسة الناس. روي أنّ رجلاً بمدينة الحديئة 
اسمه محمد بن الحسين كان جمّاعة للكتب وقد آلت إليه خزانة صديق له كان مشتهراً 
بجمع الخطوط القديمة: قال ابن النديم «فرأيتها وقلبتها فرأيت عجباً إلا أنّ الزمان قد 
أخلقها وعمل فيها عملاً أدرسها.... ورأيت ما يدلّ على أنَّ النحو عن أبي الأسود ما 
هذه حكايته, وهي (أربعة) أوراق احسبها من ورق الصين فيها كلام في 
الفاعل والمفعول من ابي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمرء”' 'أوقال 
محمد بن سلام الجمحي «كان أوّل من أسّس العربية وفتح بأبها وانهج سبيلها ووضع 
قياسها ابو الاسود الدؤلي' “وقال آبن قتيبة إنّ أبا الأسود «يعدّ في... النحويين لأثه 
أوّل من عمل في النحو كتاباً!” ؛! وذهب معاصر إلى أنّ آبا الاسود استعرض طائفة من 
كلام العرب وتوصّل إلى استنباط بعض القواعد بإرشاد الإمام عل وأسماها الحو 
ودرّنها في صحيفة له عرفت عند التحاة بالتعليقة وهي أول كتاب دوّن في علم اللسان 
العربيا”؟ 


حين تقضّت حياة 


على انّ أبا الأسود لم يسلم ممّن يشكّك في أولية وضعه النحو بحجة أنَّ عصره 
لم يكن يتواءم مع ما نسب إليه من الاصطلاحاتا' ')الوضعية المرتية.فعل هذا الاستاذ 
أحمد أمين حين ذهب إلى انّ الرواة يكادون ن على انّ أبا الأسود ابتكر شكل 
المصحف, وإلى أنّ هذا يعدّ خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء؛ وانّه 
من الممكن أن تأتي من أبي الأسود, وأنّ هذا «يلفت النظر إلى النحوء فعمل أبي 
الاسود يسلم إلى التفكير في الإعراب ووضع القواعد له.... وانّ هذه الأمور لا توسّع 
العلماء فيها بعدُ وسمّوا كلامهم نحواً سحبوا. اسم النحو على ما كان قبلُ من أبي 
الأسود وقالوا: إنّهِ واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعواء وربّما لم 
يكن هو يعرف أسم النحو بتاتاً... إنّما الذي له الفضل الأكبر في ذلك الخليل بن أحمد 
ع ل اك م 
على العلم يخترع فيه ويستنبط أصوله من فروعه على طريقة لم يسبق إليها... 


اس 


الذي عمل النحو الذي تعرقه إلى اليوم».(*؟) 

وفعل هذا أيضاً الأستاذ إبراهيم مصطفى الذي عَدَّ تقبّل فكرة وضع أبي الأسود 
للنحو اما لا يستساع وقال «إنَّه لا يعقل أن يكون هذا الزمن المبكّر قد تمكن فيه 
العرب من الاشتغال بالعلوم ووضع القواعد على هذا الوجه الذ: 
وقد انكر ذلكا' ')المستشرقون وعدّوه حديث خرافة؛ ولقد ساقنا هذا الإشكال إلى ان 
ل 9 النعلم اقدم عالم نسب 
نحويٌ في هذه الكتب. وكان أول هذه الكتب كتاب سيبويه. ويلاحظ أول ما 
أمظ تنا لم تجازق كال سويرود ولا قينا بعد من الكت رايا تحر نح ادر 
الأسود ولا إلى طبقتين بعد, 
أقدم من نسب إليه رأي نحوي هو عبدالله بن أبي اسحاق الحضرم رط" ما عمل أبي 
الأسود فقد كان نقط المصحف كما أشارت إليه الروايات لصبطه على سبيل العرب 
وسمتها في القول؛ وذلك ما كان يقصده الرواة من كلمة النحو. وهو عمل طبيعيّ في 
صدر الدولة الإسلامية, آمّا هذه القواعد النحوية التي كتب لها هذا العمر الطويل فإنّ 
أول من نهج سبيلها عبدالله بن 2 اسحاق؛ وقد دخل عامل آخر في الأمر وهو هوى 


يننا 


خرن نارهط كح وحن انحو ر انها لاا ل 


الشيخ محمد الطنطاوي هذه الشكوك فقال «نحن لا ندّعي أنّ ابا 
الاسود قد وقق إلى النحو على غرار ما نراه في كتبنا من تعريفات ومصطلحات وتقاسيم 

نين تقتضي مجرد أتجاهه إلى أبواب هذا العلم 
... وذلك كاف ف اعتباره المؤسس له... إلا أنّه 
بهذا العلم... كان عمادها الخليل بن أحمد... ومع 
التي آهتدى إليها آأبو الأسود بتعليم وإقرار الإمام علي لم 


تتغيّر ولم تتبدّل... على أنّنا لو تمثلنا شخصية ابي الاسود ونزعته وعصره... لأيقنًا 
صحة هذه النسبة؛ فقد كان علوي الرأي يجاهر بتشيّعه... وقد توالت خلافة الأمويين 


زمناً ليس بالقصير وهم منطوون على نار من الحقد للعلويين وأتباعهم... فكيف يَدَعُون 


على الغضٌ من شان العلويين وشيعتهم ولاسيما في مثل هذا الشأن ذي البال والأثر 
الخالدء(؟؟! 
وناقشها أيضاً مناقشة مستفيضة باحث معاصر أخر فذهب إلى أن ما دفع 


الاستاذ إبراهيم مصطفى إلى ما قاله هو على ما يبدو إتكار المستشرقين الذي عدّه 


هو أبو الأسود بأمرعلي. وليس لهم مصلحة تجعلهم يؤثرون عالماً على غ 
على آخر. وهم ليسوا متعصبين لأبي الاسود وعلل ليدفعهم تعصّبهم إلى بغض زياد 
وآبن أبي اسحاقء ونحن إن علمنا أنّ في تاريخ زياد ما يدعو إلى بغضه فلسنا نعلم من 
تاريخ ابن ابي اسحاق ما يدعو إلى كراهيته. بل إنّ الرواة يتسبون إليه أنّه كان الغاية 
في النحو شديد التجريد للقياس قيه. واته اول من علّله!”*؟ وحتى زياد نفسه قإنّهم 
أيضاً ينسبون له أولموافقته فضل فكرة ضبط المصحف لحفظه سليماً لأنه كما يقولون 
الذي جمع الرجال الذين اختار منهم أبو الأسود من اعانه على إنجاز عمله. 


وقد أضاف هذا الباحث أنّ أحداً لم يقل إِنَّ أيا الأسود وضع النحو كاملا فهو 
قد وضع فكرة أبواب أستدعتها الظروف يدون دقة أو تفريع ممّا نراه اليوم في كتب 
النحو ولا ينبغي على كل حال أن يستغرب منه التفكير في وضع قواعد عامة تساعد على 
ضبط اللغة بعد أن عمل على ضبط المصحف. وإذا كانت صلة أبي الأسود بعلي ما 
نعرف, وإذا كان زياد في حياة علي من أنصاره وقوّاده؛ فإنه لن يكون عسيراأً علينا أن 
انفهم الصلة التي تربط عليّا بهذا الموضوع, أما المتهج الذي سار عليه الأستاذ 
إبراهيم ليعلم أقدم عالم نسب إليه رأي نحويّ في الكتب الموجودة بين أيدينا ففيه كثير 


عند العرب: وأنّ العلماء ظلّوا فترة طويلة يعتمدون على الرواة والحفاظ؛ وأنّ العناية في 
التدوين لم توجه في اول الآمر إلا للمصحف, فليس بغريب إذن أن يتأخر تسجيل 
النحوء وليس بغريب كذلك آلآ ينسب إلى أبي الأسود شيء في كتاب سيبويه؛ فعدم 


بة شيء إلى أبي الأسود إذن لا يدل على أنّهِ لم يكن له رأي في النحو. وأمّا ذهابه إلى 
أنّ مراد الرواة 


الأمر أختلط عليهم فظنوا أنّه بذلك وضع النحو فهو ممًا لا يستقيم إذ لا يعقل أن 
يختلط الأمر على الرواة وهم يصّون على نقط أبي الأسود للمصحف مرّة وعلى وضعه 
مسائل من النحو مرّة أخرىء وليس هناك في الوقت نفسه ما يدعونا إلى أن نسيء الظنّ 
بالرواة وهم أكثر منّا بحثا في لغة العرب واقرب منّا زمناً لنشأة العلم. ثم ماذا نقول فيما 
ينسبه ابن عبد ريّهِ إلى ابي الاسود من أنّه قال من العرب من يقول لولاي لكان كذا 
وكذا لس هذا يك في صميم النحو؟ ثم اليس ردّه على بني قشير حين قالوا بعد ان 


طوال الدهر لاتنسى عليا 
من الاعمال ما يجدي عليا 
وعبّاساً وحمزة والوصيا 
ولست بمخطيء إن كان غيّا 
اشككت يا أيا الأسود في قولك: فإن يك حبّهم. ققال أما سمعتم قول الله تعالى: وإنا 
وإيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟”' اليس ردّه هذا استدلالاً في مسألة نحوية؟ وإذا 
كان ذلك لم يذكر في كتب النحوفإنَ ذكره في كتب الأدب لم يخرجه عن طبيعته 
النحوية. كما لا أحد أن يدعي أنّ عالماً ينقط المصحف كلمة كلمة ويلاحظ 
حركات حروقه حرفاً حرفا ثم يخرج من عمله هذا دون أن تتكوّن لديه فكرة أولية عن 
شئون النحوا”* 

وايّا ما كان الامر في هذا الموضوع فإنّه من العسير جدأ تجليته تجلية تامة 
وبيان حقيقته على وجه القطع وذلك لكشرة ما فيه من الأقوال المتضاربة والروايات 
المتعددة والمواقف المتعارضة, فقد رأينا من يقول إِنّ نسية وضع النحو إلى الإمام علي 
دفعت إليها روح التشيّع عند أصحابها كما هو الحال عند القائلين بذلك من القدماء, 
وأنّها شاعت في البيئات الشيعية كما كان 0 “ويدى أنّ انشغال علي 


وهناك من يذهب إلى أنّ شبه الاجماع في جاتب أبي الأسود وحده. وانّ أحدأ 
من الرواة حتى من بين من نسب وضع النحو إلى غير أبي الأسود لم يتعرض لنفي 
نسبة الوضع إليه. وأنّ ما رواه ابن النديم من أنّ عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع 
العربية لا ينهض لأنّه رواية من مصدر واحد لا يوجد ما يدعمها من المنقول أو المعقول 
فضلاً عن أنّ ابن النديم نفسه ساقها في حديث واحد إلى جانب روايات أخرى تنسب 
وضع النحو لغيره فلا يعوّل عليها إذن إزاء شبه الإجماع في جانب الدؤلي, هذا 
بالإضافة إلى مصحف مخطوطا”*أعثر عليه في مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط, 
وهو أثر مادي قديم جمع الشكل الذي وضعه ابو الأسود بمداد أحمرء ونقط الإعجام 
التي عرفت عن نصر بن عاصم بمداد أسود(؛* 


وهناك من ينادي بإخراج وضع نصر بن عاصم نقط الإعجام من دائرة النحو 
لأنّهِ ليس منه. ويعتقد في الوقت نفسه أنّ تأليفه كتاباً ف النحو كما قيل لا يعني أنه اول 
كتاب فيه لأنّ أبا الأسود قبله ترك صحيفة في النحولم يكتب!**غيرها؛ ولأنّ المدة التي 
عاشها نصر بعد وفاة أبي الاسود وهي عشرون سنة تسمح له بتأليف كتاب في النحو 
بعده وهذا على كل حال لا يقوى على الطعن في نسبة أولية الوضع في النحو لأبي 
الأسود 

ومن الواضح أنّ حصيلة هذه الأقوال والمناقشات تؤول بقارئها إلى أن يشعر 
بأنه لا سبيل إلى تحقيق تار: وإلى أنّ معرفة واضعه تكاد تكون 
معضلة. كما أنّها تفضي في الوقت نفسه إلى حقيقة تبدو وحدها مؤكدة وهي أنّ وضع 
النحو إنما كان في الفترة المحصورة بين عا المقتول سنة ٠‏ 4ه وعبد الرحمن بن هرمز 
المتوى سنة 117ه وهي لا تتجاوز كثيراً سبعين سنة 


وقد اصاب الاضطراب ايضاً الروايات في السبب الذي حمل أبا الأسود على 
وضع النحو كما هو راجح على ما نطق به جمهور الرواة. فقد روي أنه سمع قارثاً يقرآ 
قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسولهء٠/*)يكسر‏ اللام في رسوله فقال: ما ظننت 
أمر الناس يصل إلى هذا ووفد على زياد بن أبيه والي البصرة ‏ أو على آبنه عبيدالله 


واليها من بعده ‏ وقال له: إِنْي أرى العرب قد خالطت الأعاجم وتغيّرت السنتهم 
أفتأذن لي آن أضع للعرب ما يقيمون به كلامهم؟ وقيل إنّ رجلا لحن أمام زياد - أو 
الله فطلب من أبي الأسود أن يرسم للناس العربية؛ وقيل إِنّه رسمها حين 
سمع آبنته تقول ما أحسنٌ السماء وهي لا تريد الاستفهام وإِنّما تريد التعجب فقال 
لها قولي ما أحسنٌ السّماء. وروي أنّه شكا فساد لسانها لعليّ فوضع له بعض أبواب 
النحو وقال له: انح هذا النحو. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المشهورة والمبثوثة في 
ثنايا كتب التراجم وأمهات مصنفات الأدب 


ولا ينبغي لنا الشك في جيمع أسباب وضع أبي الأسود النحو لتعدد رواياتها 
وتناقضها وأضطرابها. والأقرب أن تؤدي بالنقس إلى الإطمئنان والثقة بأن سبب 
وضع النحو لابّد أن يعود إلى أسباب متعددة لا إلى سيب واحد إِذّ الأليق أن يكون 
الباعث على الوضع التعدد في الخطأ والتنوع قيه وليس الخطأ الواحد الذي يمكن أن 
لا يكون حافزاً كافياً للقيام بمثل هذه المهمة الج 


وكما آضطربت الروايات في السبب الذي حمل ابا الأسود على وضع التحو فإِنّها 
أختلفت كذلك في أولّ ما وْضِعْ من أبوابه بصرف النظر عن الواضع. فقد روي أنّ أبا 
الأسود «وضع باب الفاعل والمقعول به والمضاف وحروف الرقع والنصب والجرٌ 
والجزم»٠”*‏ وروي أنّ أول من اصّل النحو واعمل فكره فيه «أبو الأسود الدؤلي 
ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز فوضعوا للنحو أبواباً واصّلوا له اصولا. 
فذكروا عوامل الرقع والنصب والخفض والجزم ووضعوا باب الفاعل والمقعول 
والتعجب والمضاف** وروي أنّ «سبب وضع عل لهذا العلم ما روى أبو الاسود قال 
دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدت في يده رقعة فقلت ما هذا يا أمير 
أملت كلام الناس فوجدته قد فسد يمخالطة هذه الحمراء ‏ يعني 
الأعاجم ‏ فأردت أن أضع لهم رجعون إليه ويعتمدون عليه ثم ألقى إليّ الرقعة 
وفيها مكتوب. الكلام كلّه آسم وقعل وحرف. فالاسم ما آنبأ عن المسمّى, والفعل ما 
أنبيء به. والحرف ما جاء لمعنى, وقال لي أنح هذا النحو واضف إليه ما وقع !! 
وآعلم يا آبا الأسود أن الأسماء ثلاثة: ظاهر ومضمر وآسم لا ظاهر ولا مضمرء وإِنما 


لماز 


اححبي 


تتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمرء وأراد بذلك الاسم المبهم, 
قال ابو الأسود: فكان أول ما وقع لي إِنّ وآخواتها ما خلا لكن؛ فلمًا عرضتها على علي 
قال لي؛ وأين لكن؟ فقلت: ما حسبتها منهاء فقال هي متها فألحقها؛ ثم قال ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت؛ فلذلك سمّي النحو نحواًء!؟*! 

وقد نشأً النحو ونما وآزّدَهَرَ في البصرة والكوفة حيث آستوطنهما العرب والعجم 
معاً وظهر اللحن فيهما يينهم ظهوراً لا مثيل له في سائر البلاد قال أبو الطيب «ولا علم 
اللعرب إلا في هاتين المدينتين, فأمًا مدينة الرّسول فلا نعلم بها إماماً في العربية, قال 


زماناً ما رآيت بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو 


الأصمعي: أقمت بالمد 
مصنوعة, وكان بها اين داب يضع الشعر واحاديث السمر وكلاماً يتسبه إلى العرب 
فسقط وذهب علمه وخفيت روايته.... وممّن كان بالمدينة آيضاً علي الملقب بالجمل وكان 
وضع في النحو كتاياً لم يكن شيئاً وما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن 
قسطنطين يشدو شيئاً من النحو. فأخبرنا جعقربن محمد. قال: أخبرنا إبراهيم بن 
حميد قال: اخبرنا أبوحاتم قال: وضع ابن قسطنطين بمكة شيثاً من النحو. ثم قدم 
البصرة فسمع النحو قطرح جميع ما كان عمل ووضع شيئاً آخر لا يساوي 
أيضاً وأمّا بغداد فمدينة ملك وليس بمدينة علم؛ وما فيها من العلم فمنقول إليها 
ومجلوب للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم,!'! 


شنا 


ولقد مرّ علم النحو بمراحل تطور متعاقبة كانت في البداية سريعة وذلك بسبب 
ارتباطه بضبط القرآن والحديث حتى يظلآ بمنجاة من اللحن والتحريفك مما جعله في 
حقيقة الامرثمرة من ثمرات الدراسة القرأنية, وهذه المراحل هي إعراب القران 
بوضع رموز لحركات أواخر كلماته وهو العمل الذي قام به أبو الأسود, ثم إعجامه 
لتمييز حروف الهجاء المتشابهة في الصورة بعضها عن بعض وهو ما قام به نصر بن 
عاصم. ثم استبدال ما فعله آبو الاسود بوضع الخليل بن أحمد الحركات التي نعرفها 
للإعراب مع بقاء نقط الإعجام على ما كانت عليه وبعد هذا بدأ النحو يبحث في تأليف 
الكلام وعلله, ثم آتجه آخيراً عبر أزمان ممتدة طويلة إلى ما نراه من أشكال الدرس 
فيه على نحوما هو مشاهد في آمهات كتب النحو عند المتأخرين. 


ولقد ظهرت في مراحل التطور المتعاقبة علامات جديرة بالتسجيل: من ذلك: 
ضرب المثل وسوق الدليل لبيان صحة ما ذهب إليه أهله كما حدث في قصة أبي 
الأسوبا'' امع بني قشير. ومئه: إجابة العلماء على ما أصبح يوجّه إليهم من الاسئلة 
عن ضبط معي أو استعمال خاص كالذي روي من قول أبي الأسود «من العرب من 
يقول لولاي لكان كذا وكذاء!”'فالمظنون أن يكون هذا ردًا أو كالرد على سؤال وجّه أو 
يمكن أن يوجّه إليه عن جواز استعمال الضمير بعد لولاء وكسؤال الحجاج ليحي بن 
يعمر المتوق سنة 174ه ءأتجدني ألحن؟ قال: الأمير اقفصح من ذاك. قال: عزمتٌ 
عليك لتخبرني.وكانوا يعظمون عزائم الأمراء؛ فقال يحي بن يعمر: نعم في كتاب الله, 
قال؛ ذاك اشنع له.ففي أي شيء من كتاب الله؟ قال: قرات: قل إن كان آباؤكم وآبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال آقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحبّ إليكم من الته ورسوله(”'! فترفع أحبّ وهو منصوب. قال إذاً 
لا تسمعني ألحن بعدهاء فنفاه إلى خراسان,(؟') 


ومن هذه العلامات بدء التعليل والقياس على يد عبدالله بن أبي اسحاق 
العشري المتوق سنة 111ه الذي قال عنه يونس .هو والبحر سواء,!*')أي هو 
زدق وهو من هو في الفصاحة وخطّأه في قوله 
وعض زمانٍ يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلّف 

إذ قال له: على أي شيء ترفع أو مجلف؟ فأجابه: على ما يسوءك 0 
كان الحضرمّي يعلّل لما يراه بأئه معطوف على منصوب فينصب. والذي تعقبه أيضاً 
في مدحه يزيد بن عبدالملك بقوله 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

ثنن ث3 5 . 5 1 

على عمائمنا يِلْقَى وأرحُلنَا على زواحف تُرْجَى مهارير 
إذ قال له: أسأت إنما هو: مّحّها ريرٌ وكذلك قياس النحو في هذا الموضع!؟؟ 

ونا راى الفرزدق هذا التتبع من الحضرمي ثارت نفسه عليه فقال يهجوه: 
فلوكان عبدالت موك هجوته ولكن عبدالله موتى مَوَاليا 


“الدلة 


ولم يترك ابن أبي اسحاق هذا أيضاً بدون نقد فقال له: لقلد لحنت فيه وكان 
ينبغي أن تقول: مولى مَوَال!07) 

ويعدٌ من هذه العلامات آيضاً بروز ظاهرة التفسير والشرح والتعليل مما أخرج 
النحو عن دائرة الرواية وحدها إدّ لم يعد النحاة كعيسى بن عمر المتوق سنة 48١اه‏ 
وبي عمرو بن العلاء المدوق سنة 54١ه‏ يكتفون بنقل ما يسمعون ولكنهم أخذوا 
يحاولون إلى جانب التماس العلل والاسباب لوجهات نظرهم في مسائل التحو التي لم 
تعد متفقاً عليها فتح باب الحجاج والجدل والتخريج والتأويل ونحو ذلك مما يعني أن 
الدرس النحوي قد خطا على آيديهم خطوة متقدمة إلى الأمام. 


ومن أهم العلامات ظهور علم النحو على يد الخليل بن أحمد المتوي سنة 1/5اه 
وسيبويه المتوفي سنة 144ه تاماً مكتملاً ناضجاً وضعت قواعده وفرعت مسائله 
وبسطت قضاياه ومدّت أطنابه وفتقت معانيه والتمست له العلل وأفترضت فيه 
الفروض, وأوضح فيه الحجاج حتى بلغ أقصى حدوده وأقيم فيه الحوار على أسس 
دقيقة متماسكة يفضي بعضها إلى بعض على نحوما كان متهما في كتاب سيبويه بينه 
ين أستاذه الخليل مّما يحيط بالنحو ويقف بالنظرة الشاملة على كل صغيرة وكبيرة 
فيه مع الموازنة والاستتباط. 


ويعد الخليل وسيبويه أبرز أعلام النحو في جميع المراحل فهما اللذان ملآه 
بالأصول والفروع والأدلة والأقيسة.وسيبويه هو الذي أخرج كتابه الجامع لقواعد 
النحو المحيط بمسائله ققد كان الخليل كما يقول أحمد أمين أرقى من أن يعكف على 
الكتب يدوّنها فهو يخترع العلم.و. يرضى أن يؤّف في 
النحو حرفاً أو يرسم منه رسماً وا: في ذلك يما اوحى إلى سيبويه من علمه ولقنه 
من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمته فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلّده وألّف فيه 
الكتاب الذي أعجز من تقدّم قبله كما آمتنع على من تآخّر بعدها"'! لذلك أكثر سيبويه 
في كتابه من النقل عن أستاذه الخليل. ونقل كذلك عن غيره. بالإضافة إلى رواية ما 
سمعه والموازنة بين ما يروي وينقل وغير ذلك من الأمور التي تجعل النحو في كتابه 


الاج 


مشارفاً على التمام ممّا مهّد الطريق للتالين لكي يضعوا مسائل النحو في وضعها 
النهائي الذي نشاهده الآن. ولكي يسمّوا مصطلحاته التسمية الاصطلاحية ويحدّدوها 
التحديد الواضح الدقيق اللذين نعرقهما في الوقت الحاضر. 

وعندي أنّ سيبويه يعد اول من فتح باب التفلسف في الدرس النحوي ليلجه بعد 
ذلك من وليه من النحاة المناطقة في العصور المتعاقبة وليمعنوا في منطقة النحو وفلسفته 
بما أخرج اكثر مسائله في النهاية عن دائرة الحسٌ اللغوّي والرواية الصافية ليدخلها 
في دائرة المعقول وذلك عن طريق آفتراضه الأساليب وإتيانه أحياناً بالمعقد منها وعقده 
الأبواب التي تتضمّن ما جاء به النحويون منها قياساً مما لم تتكلم به العرب حتى 
تكمل لهم الأوجه التي تصوروم](*؟ 


أما المرحلة الأخيرة الطويلة الممتدة فهي مستمرّة إلى عصرنا الحاضر الذي 
شهد محاولات لا يمكن وصفها بالحاسمة على يد يعض المعاصرين في سبيل نحو ميسر 
مبسّط سهل إلى تحو ذلك من النعوت, وأهمّ مظاهر هذه المرحلة تأثّر النحو بالمنطق في 
5 لم يلبث أن تصاعد جيلاً بعد جيل: تتضح أوائل ذلك عند المبرّد المتوق سنة 
5ه وذلك على نحو يزيد في العالب على ما كان منه في نحو سيبور شهد المبرّد 
آتساع نطاق الترجمة للمنطق والفلسفة وسائر العلوم والمعارف. وتأكّر لذلك في نحوه 
بالمنهج الفلسفي وبطرائق المتكلمين ومصطلحاتهم واساليبهم؛ يظهر هذا جلي في مثل 
قوله «فأمًا طلحة فلو قلت في جمعها طلحتون للزمك أن تكون انثته وذكّرته في حال وهذا 
هو المحال,!''أوقوله عن الأفعال «كان حدّها ألا يعرب شيء منها لأنّ الإعراب لا يكون 
إلا بعامل, فإذا جعلت لها عوامل تعمل فيها لزمك أن تجعل لعواملها عوامل. وكذلك 
لعوامل عواملها إلى ما لا نهاية,! " رض المبرد كسيبويه الصيغ وربّما تّسف 
فيها وأبتعد بها عن اللسان العربيّ على نحو ما فعل من بنائه مثل جعفر من قلت وبعت 
ومثل تَفْعِل من القول والبيع ومثل تَفْعُل منهما(”') كما افترض مثله الأساليب وربّما 
)كه ديو وأقنى. رجتم إلى التطية اللفظي والتعليل المنطقي كما فعل في باب مسائل 
أي فيا"")الاستفهام, وكقوله عن الموصول «فإن قلت: الذي التي اللذان الذين التي في 
الدار جاريتُهم منطلقون إليهما صاحباها أخته زيد. كان جيداً بالغابا؟"'؟ 


لماز 


ومع انّ التأشر بالمنطق والفلسفة والالتزام بهما في الدرس النحوي كان اهم 
مظاهر هذه المرحلة منذ بدايتها فإِنّ رفض بعض النحاة منذ البداية لهذا الاتجاه يعد 
ايضاً من أهمّ معالمها. فقد رأينا الجرمي مثلا المتوق سنة 110ه يأبي التعقيد ويكره 
كثرة التقديرات بل يرى أنّ ما لا يحتاج إلى تقدير خير ممّا يحتا 
أيضاً ان يقتصر في النحو على السماع والقياس على المسموع دون الإتيان بفروض غير 
نظرية لم يرد لها مثيل عن العرب على نحو ما جاء به المبرد ومن 
بعده لأنّ في ذلك تكلفاً شديداً 


» وكان يسرى 


وهذه الفروض والصور إن دلّت على قدم راسخة في العلم وعلى تمرّس اصحابها 
الطويل به فإِنّها في الحقيقة تبعث الآن على ضيق لا يقلّ عن ضيق بعض المتقدّمين بها 
كالجرمي وكابن مضاء المتوق سنة 5537ه الذي حمل في كتابه «الردّ على النحاة» على 


كل ذلك حملة شعواء وكغيرهما 
على أنّ كثرة ناقدي النحو ولاسيّما في الزمان الآخير لما شابه من التمنطق 


والتفلسف ثم غلب عليه منهما في شتّى نواحي درسه لا يعني بالضرورة الدعوة إلى 
نبذه وإهماله واطراحه؛ ذلك لا ينبغي أن يخطر على بال منصف, فللنحو فائدته وفضله 
وللنحاة منازلهم واقدارهم ويكفي النحو اننا نبحث فيه عن اللغة التي تكلمت بها 
العرب ونزل بها القرأن. كلّ ما ينبغي أن نتطلع إليه وتعمل في سبيله بهدوء ورويّة ودون 
تحامل هو أن يكون النحو خالياً من التعمية والتكلف والتعقيد والافتعال ونحو ذلك من 
السلبيات المرفوضة في صيغه واساليبه وافكاره وامثلته. ما ما كان من كره بعض 
الأزمنة المختلفة ‏ للنحو ورفضهم له بحجة ما رأوه فيه, 
وذلك كالذي روي من أنّ اعرابيًا وقف على حلقة أبي زيد الانصاري المتوق سنة 
1ه فظنه قد جاء يسال عن مسألة في النحو ققال له: سل يا أعرابيٌ؛ فقال له على 


البديهة 
لست للنحعو جئتكم الاولافهيه ارزفب 
انا ملي ولامريءع ايد الدهر يُضرْبٍِ 


حل زيداً لشانه اينما شاء | يذهب 


لملا 


وآستمع| قول ‏ عاشق 


الدهر طَفْنَة“" 
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وما روي من إنشاد عمّارا' ' الكلبيّ في هجاء النحويين وقد عيب عليه بيت من 


شعره فآمتعض لذلك: 

ماذا لقينا من المستعربين ومن 
إن قلت قافية بِكُراً يكون بها 
قالوا لحنت وهذا ليس منتصباً 
وحرّضوا””'بين عبدالت من حُمُقٍ 
كم بين قوم قد آحتالوا لمنطقهم 
ما كل قولي مشروحاًلكم فخذوا 
لان ارضيَ ارض لا تُشَبُ بها 


أقول إنّ هذا وامثّاله ينطوي على مبالغا. 


ادها في الاتجاه وتتفوّق عليها في 


قياس نحوهم هذا الذي آبتدعوا 
بيت خلاف الذي قباسوه أو ذَرعوا 
وذاك خفض وهذا ليس يرتفع 
وبين زيد فطال الضرب والوجع 
وبين قوم على إعرابهم صُبعوا 
ما تعرفون ومالم تعرفوا فَدَّعوا 
")بها البيلع © 


أن تردّها أو تحدّ من أثرها مأشورات 


القوة. وقصص متعددة تظهر منزلة النحاة 


وتصّرح باعتزازهم بأنفسهم وتبين صوراً من تكريمهم, فقد كان عبدالملك بن مروان 


يقول «تعلّموا النحو كما تتعلمون السنن والقرائض 


الشاعر 


النحو يَبْسْط من لسان الالقن 


!1 وممًا آمتدح به النحوقول 


والمرء تكرمُه إذا لم يَلْحَنٍ 


فإذا طَلَيْتَ من العلوم اجنّها فاجَتُها منهامقيمٌ الالسنا"» 


وقول ابن شبرمة قاضي الكوفة «إنّ الرجل ليلحن وعليه الخرّ الادكن فكأنّ عليه اخلاقاً. 
ويعرب وعليه أخلاق فكأنّ عليه الخرْ الأدكن»7”*)؛ وروي أنّ الرشيد أشرف «على 
الكسائي وهو لا يراه ققام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها. فآبتدرها الأامين 
والمأمون وكان مؤدبهما فوضعاها بين يديه فقبل رعوسهما وأيديهما ثم أقسم عليهما الا 
يعاودا؛ فلمًا جلس الرشيد مجلسه قال: أي الناسن اكرم خدماً؟ قالوا: امير المؤمنين 


أعرَّه الله. قال: بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون؛ وحدّثهم الحديث,!**! وروي أنّ 


لسشتببييا) 


سليمان بن عل والي الأهواز أرسل إلى الخليل يلتمس منه الشخوص إليه لتأديب 
أولاده ويرغبه. ولكنه كان زاهداً عقيف النقس لا يختار صحبة الملوك والأمراء فلم 
يستجب له وأخرج إلى رسول سليمان خبزاً يابسأً وقال له: ما عندي 
أجده فلا حاجة لي في سليمان, فقال الرسول: فماذا أبلغه عنك؟ فآنش يقول. 

ابلغ سليمان أنّي عنه في سعة 2 وفي غنى غيراني لست ذا مالا" 


واراد الواثق أن يستبقي المازنيّ عنده فقال له المازثي ءيا أمير المؤمنين إِنّ الغنم لفي 
قربك والنظر إليك؛ والأمن والفوز لديك. ولكني آلفت الوحدة وانست بالانفراد ولي 
اهل يوحشني البعد عنهم و, ١م‏ 


رَ بهم ذلك. ومطالبة العادة أشدّ من مطالبة الطباع,! 
ونا أعتذر قال له الخليفة ٠لا‏ تقطعنا وإن لم نطلبك. فقلت: السمع والطاعة. وامر لي 
بالف دينارء!”*) وقال ابن خلدون عن النحو «به يتبينَ أصول المقاصد بالدلالة فيعرف 
الفاعل من المفعول والمبتدآ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة»!”*! وقال أبو بكر بن 
مجاهد في فضل النحو «قال لي ثعلب يا آبا بكر اشتغل اصحاب القرأن بالقرآن ففازوا 
وأصحاب الحديث بالحديث ففازوا واصحاب الفقه بالفقه ففازوا. واشتغلت أنا بزيد 
وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي؟ قأنصرفت من عنده فرأيت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم تلك الليلة فقال لي: اقريء آبا العباس منّي السلام. وقل له أنت صاحب العلم 
المستطيل,!**قال ابو عبدالله الروذباري أحمد بن عطاء «اراد أنّ الكلام به يكمل,. 
والخطاب به يجمل؛ وأنّ جميع العلوم مقتقرة إليهء!"*! 


ونحو هذه الأقوال والاشعار والروايات كشير مبثوث في بطون الأسفار. ومبناها 
جميعاً ومدارها بيان قيمة النحو العظمى والدعوة إلى تعلّمه والكشف عن منزلة اعلام 
النحاة والحثٌ على الاقتداء بهم والاطلاع على أثارهم. فالنحو في حقيقة الأمر أشرف 
العلوم لآنّ به صلاح الالسنة وسلامة المنطق وسلاسة البيان وآستقامة الأداء. وبه 
يحسن الناس تلاوة القرأن وعن طريقه يخدمون الدين وبواسطته يرفعون شأنهم. 
وفصاحة الكلام لا تكون إلا به وصحة الكتابة لا تتمٌ إلا بعونه. فهو مفتاح العلوم 
ومعيار الآداب. وبه يسلم كلّ من الكتاب والسنة من عادية اللحن والتحريف ويستبسين 


لملز© 


سبيل العلوم على تنوّع مقاصدها. وهو الذريعة إلى تحديد المعنى وتقريب التفاهم 
وإرساء دعائم الحكم الصحيح. وهو في نهاية المطاف المعيار الذي يوزن به الكلام 
وتحفظ به اللغة خصائصها ومقوماتها وتتقي به الألسن مزالقهاء فهو درع اللغة 
الواقي وقوام الآلسنة الحافظ ووسيلة تذوق الفنون والسير فيها على بصيرة. 


أمّا أعلام النحاة إن مكانتهم بين علية القوم كانت رفيعة إذ كان منهم 
المؤدبون الذين يشرفون على تربية أولاد الخلفاء والأمراء والرؤساء كالكسائي 
والمبرد. ومن لم يستطع من هؤلاء أن يحظى باحد الاعلام مؤدباً لأولاده كان 
حريصاً على أن يتّصل به ويستزيره ويخطب ودّه ويجزل عطاءه. كذلك كانت 
منزلتهم في الحياة العامة, فقد عظمّهم الناس و انزلوهم من أنفسهم منزل الإجلال 
والإكبار وضربوا بهم المثل في سعة العقل وحدّة الفهم والإحاطة بمسائل العلم, 
فما أقرّوه خلد وبقي وما هجنوه سقط وضاع؛ وكان علية القوم وعامة الناس على 
حدّ سواء حرصاً منهم على صحة كلامهم يلجئون إليهم إذا خفي عليهم وجه 
الصواب فيه؛ فقد استقدم المهديّ مثلاً الكسائي بسبب الرغبة في معرفة كيفية 
صياغة الآمر من السواك بالاضافة إلى حرصه على وجود نحوي كبير إلى جانبه 
يرجع إليه عند اللزوم''! وكان آتصال المازني بالوائق بسبب بيت من الشعر 
ضَلَ في توجيهه الحاضرون فارسل الخليفة إلى المازني أستاذ العربية في عصره 
فحضر وأنقذهم من حيرتهم!”'! 
كعك 
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(11) انظر احمد امين. ضحى الإسلام ؟: 547 

(17) جوتولد فايل؛ مقدمة الاتصاف ؟ ترجمة د/ عيدالحليم النجار نقلاً عن د/ عبد الرحمن السيد. مدرسة 
البصرة التحوية ٠١4‏ 

(؟1)انظر دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام 4١‏ - 41. 

(4؟) ابن جنيء الخصائص 1١‏ 74 

(0؟) عبد القامر. دلائل الاعجاز 14 18 

(18)السيوطيء الاتتراح 5 

(11)الاشموني: منهج السالك إلى الفية أبن مالك 15 

(4؟)الخضريء حاشيته على ابن عقيل ٠١‏ 

(9؟)ابن خلدون. المقدمة 818 

(٠)انظر‏ الجاحظ. البيان والتبيين ؟: 514 

(1؟)انظر الأنباري» نزهة الالباء ٠١‏ 

(9؟)انظر الرافعي. تاريخ اداب العرب 584:١‏ 

(؟)ابن النديم: الفهرست 04 

(4؟)انظر ابن فارسء الصاحبي 7 - 4. 17. ومحمد الطنطاوي. تشأة النحو ؟١‏ 

(0؟) الأنباري. تزهة الآلباء ١١‏ 

(13) الانباري. نزهة الالياء 4. 

(77) ابن الثديم. الفهرست 29 

(4؟)انظر الأتباري» تزهة الآلباء ٠١‏ 

(4؟)القفطيء إنياه الوواة :١‏ 4. 3:9 

(* )ابن التديم, القهست 1١‏ 


(41)ابن سلام. طبقات فحول الشعراء 1 

(41) ابن قنيبة, الشعر والشعراء ؟: 714 

(48) انظرطه الراوي؛ نظرات في اللفة والتحو ٠‏ 

(44)هذا التشكيك يتسحب بالضرورة على الإمام عل للسيب تفسه. 

(4)احمد امينء ضحى الإسلام ؟+ 760,541,141 

(43)انظر دائرة المعارف الإسلامية 475:1 

(40)خذا الدكتور شوقي ضيف هذا الحذو فقال .إن فتاك خطا شاع وذاع قديماً وحديثً وموما ينسب إلى 
ابي الأسود وتلاميذه من وضع بعض مباديء النحو. وهي إِنّما بدات توضع صع الجيل الشالي عند أبن 

اسحاق الحضرمي» »د |شوقي ضيف المدارس النحوية 5.. 

(44)نقلا عن د / عبد الرحمن السيد: مدرسة البصرة النحوية 7 

(49)محمد الطنطاوي. نشأة النحو؟5, +5 

(00)انظر الانباري. نزهة اللياء 1 

(1*)من أية 7 من سورة سبا. 

(07)انظر د/ عبد الرحمن السيد, مدرسة البصرة النحوية 4 10. 

(07) يعد هذا المصحف اقدم مصحف مخطوط في العالم وهو موجود بحالته الاولى في دار الكتب المصرية «انظر 
د /رحسن عون اللفة والنحو 51. 

(4*)يصف جورجي زيدان هذا المصحف بأنه مكتوب بمداد أسود وفيه نقط حمراء اللون. فالنقطة فوق 
الحرف فتحة وتحته كسرة وبين يديه ضمّة كما وصفها ابو الاسود ا اراد التنقيط واتتوه بكاتب فقال له 
إذا رايتنيفتحت فمي بالحرف فأنقط نقطة فوقه وإن ضممت فبين يديه وإن كسرت فمن تحته «انظر 
جورجي زيد انء تاريخ اداب اللفة العربية :١‏ ؟55.. 

(* 8)انظر الرافعي؛ تاريخ آداب العرب :١‏ 5417. وطه الراوي, نظرات في اللفة والنحو 7 

(43)من أية ؟ من سورة الثوية. 


- 24 بتصرف. 


(4)التُبيدي» طبقات النحويين واللغويين 15.1١‏ 
(04) الأنباري. نزهة الالياء ؛ ‏ 6 


(14)انظر السيرائي. اخبار التحويين البصريين 56 

(10)انظر الاثباري.نزهة الالباء 04 

(17)انظر الزبيدي. طبقات النحويين واللفويين ؟+. والاتباري؛ نزهة اللباء 6٠.15‏ 

(10)انظر أحمد أمين. ضحى الإسلام ؟: 541.560 

(14)انظرمثلاً هذاباب استكرهه النصويون وموقبيح فوضعوا الككلام فيه على غير ما وضعت العرر . 
«سييويه الكتاي 2١‏ 13197 


(15) المبرد, المقتضب 4 8, وانظر في ذلك سيبويه. الكتاب 80:5 
(70)المبرد. ١‏ 

(11)انظر المبرد, المقتضب 1061١‏ 110 
(15)انظر المبرد. المقتضب ؟: 7477, وأنظر سيبويه. الكتاب 511 
(15)المبرد؛ المقتضب 15:5 

(14) الل الجارية الناعمة «انظر الفهوزا باديء القاموس المحيط 4+ /0. 
(0!) انظر الانباري. نزهة الالياء 054 

(1) أو عمرو الكلبي «انظر ياقوت, معجم الآدياء 1١8:11‏ - 01014 
(97) او خَرُصواء أي قالوا كذيا ٠‏ انظر ياقوت. معجم الادياء 15: 1١1‏ 
(4/)كبلاد فارس. 

(4!)كبلاد الروم وتحوها. اي لست اعجمياً. 

(40) انظر ابن جني, الخصائص 554:١‏ - +74 

(41)انظر ابن عبد ربه. العقد الفريد 508:1 

(41)انظر ابن عبد ربه, العقد الفريد 15 :5-2 - 5-4 

(45) انظر الرُبيدي» طبقات التحويين واللفويين 15 

(44) انظر ياقوت. معجم الادياء 155:15 

(80)انظر السيوطي. يفية الوعاة :١‏ 582 

(41) انظر ياقوت. معجم الأدياء 0: 003 

(41) انظر ياقوت. معجم الادياء /9: 115 

(44)ابن خلدون. المقده 

(81)انظر السيوطي؛ بغية الو 
(40)انظر القفطيء إتياه الرواة :١‏ 144 
(41)انظر القفطي, إنباه الرواة 1 754 
(41)انظرياقوت, معجم الآدباء /0: 115-111 


المصادر وا 


و 


البصريين» السيرافي, تحقيق فريتس كرنكوء بيروت سنة 1575م. 

- الاقتراح في أصول النحو. السيوطيء ط؟ حيدر أباد سنة 1765١ه.‏ 

- إنباه الرواة على آنباه النحاة؛ القفطي, تحقيق محمد أبي الفضلء دار الكتب 
المصرية سنة 1551م 

ايل وأسرار التأويل؛ البيضاوي. ط؟ مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 


- بغية الوعاة في طبقات اللقويين والنحاة. السيوطيء تحقيق محمد أبي الفضل, 
عيسى البابي الحلبي يمصرسنة 1575م 

- البيان والتبيين. الجاحظ: تحقيق عبد السلام هارون؛ ط؟ بعصر سنة 1570م. 

- تاريخ آداب العرب؛ مصطفى صادق الرافعي؛ مصر سنة ١151م‏ 

- تاريخ آداب اللغة العربية جورجي زيدان, دار الهلال بالقاهرة سنة 1515م. 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام, دي بورء ترجمة عبد الهادي أبي ريده؛ ط؛ بالقاهرة سنة 
/0 15 

- حا 


الخضري على ابن عقيل, مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ٠154م‏ 
- الخصائص, ابن جنيء تحقيق محمد علي النجار, دار الكتب المصرية سنة 87 15م. 
- دائرة المعارف الإسلامية؛ دار الشعب بمصر. 


الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ الشنقيطي؛ مطبعة كردستان 
بالقاهرة سنة 117ه. 


- دلائل الإعجاز, عبدالقاهر الجرجاني؛ تحقيق محمد رشيد رضاء ط؟ بمطبعة المنار 
مقن سق :لاقم 

- شرح شذور الذهبء ابن هشام الأنصاري, تحقيق محي الدين عبد الحميد ط ٠١‏ 
بمطبعة السعادة بمصرسنة 1578م. 

- الشعر والشعراء: ابن 
15م 

- الصاحبيء ابن فارسء تحقيق السيد صقرء عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 
لالاقام. 

- ضحى الإسلام» احمد أمين. ط/ مكتبة النهضة المصرية 

- طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي؛ تحقيق محمود محمد شاكر. 
مطبعة المدني بمصر بدون تاريخ. 


؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر سنة 


- طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي؛ تحقيق محمد أبي الفضلء الخانجي بمصر 
اسنة 1564م. 


للدلة 


العقد الفريد, ابن عبد ربه. تحقيق د/مقيد محمد قميحة:. دار الكتب العلمية 
1541م 

اللغة وسرٌ العربية: الثعالبي؛ تحقيق مصطفى السقا وزميليه. مصطفى | 
الخلبي بمصرسنة لاقام 

الفهرست, ابن النديم المطبعة الرحمانية بمصر سنة 744١ه.‏ 

القاموس المحيط: الفيروزا بادي, ط١‏ مصطفى البابي الحلبي بعصر سنة 1187م 
الكتاب: .بولاق سنة1711ه. 

لسان العرب. ابن منظور. دار صادر بوت بدون تاريخ 

اللغة والنحوء دراسات تار: 1ك سمو صوق طبظ ويل 
بالاسكندرية سنة 1487م 

اللدارس النموية: د / شوقي شني, دان اللعازف يَمصَرستة :1934م 

مدرسة البصرة النموية د / عيدالرخمن السيدء العراق سنة 1534م. 


مراتب التحويين. أبو الطيب اللغوي. تحقيق محمد أبي القضل: نهضة مصر سنة 
1 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي, تحقيق جاد المولى وزميليه؛ عيسى البابي 
الحلبي بمصر بدون تاريخ 


معجم الأدباء. ياقوت, تحقيق مرجليوت. دار المأمون بمصر سنة 1917/4م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبدالباقي. مؤسسة جمال للنشر 
ببييوت بدون تاريخ . 

المقتضب, المبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, القاهرة سنة 747١ه.‏ 
المقدمة؛ ابن خلدون, دار الشعب بالقاهرة بدون تاريخ. 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. الأشموني, عيسى البابي الحلي بمصر بدون تاريخ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء آبو البركات الأنباري. تحقيق محمد أبي الفضلء دار 
نهضة مصير سنة /155717م. 


نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة. محمد الطنطاوي. ط؟ سنة 1575م بمصر. 


نظرات في اللغة والنحو. طه الراوي, المكتبة الأهلية ببييوت سنة 1571م. 


الدلةا!ة؟ 


